
الرسم على وقع القنابل: فنانة غزة ترسم
صورًا لضحايا الهجوم الإسرائيلي
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ترجمة حفصة جودة

عندما قصف الطيران الإسرائيلي حيّها بالقنابل في مايو/أيار من العام الماضي، لجأت رهاف البطنيجي
إلى قبـو منزلهـا وبـدأت في رسـم صـور الضحايـا كمـا كـانت تتخيلهـم، تقـول رهـاف: “حـاولت أن أتخيـل
كيـف كـانت سـتبدو حيـاة الشهـداء لـو لم يقتنصـهم المـوت، كنـت أتخيـل لـو أن لأحـدهم شجـرة صـغيرة

فسيرعاها، أو إذا ما كانوا نائمين أو ينظرون من النافذة، لقد تخيلت ذلك كله”.

في كراس الرسم الذي احتفظت به خلال وبعد الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر،
رســمت رهــاف  صــورةً للضحايــا الذيــن ســمعت أســماءهم وعرفــت أعمــارهم مــن الأخبــار علــى

التلفاز.

قــالت الفنانــة –  عامًــا – إنهــا كــانت صــورًا باكيــةً، فقــد كــان الرســم طريقهــا الوحيــد للهــروب مــن
الأخبـــار المروعـــة ومنعهـــا مـــن الانهيـــار، تضيـــف رهـــاف “في أثنـــاء الحرب، تفقـــد ثباتـــك وإحساســـك
وإنسانيتـك، هـذا هـو هـدفهم مـن تلـك الهجمـات المسـتمرة، أن يجعلـوك تفقـد نفسـك، ربمـا لذلـك

رسمت الصور باللون الأسود وهو شيء لم أخطط له، لقد حدث من تلقاء نفسه”.

“كــان هنــاك شيء مــا يســحقني مــن الــداخل، صــوت لا أســتطيع أن أتخلــص منــه، لقــد حــولت هــذا
كن أعلم تمامًا ما الذي أرسمه حتى وجدت أنني رسمت الصوت إلى خطوط وفي بعض الأحيان لم أ

تلك الوجوه”.

وجوه مُتَخيَلة
مــع اشتــداد القصــف الإسرائيلــي في أثنــاء حملــة الـــ يومًــا، لجــأ أشقــاء رهــاف المتزوجين وأبنــاؤهم
وبنــاتهم إلى منزل العائلــة، كــانت كــل أسرة تحتمــي في غرفــة مــن غــرف القبــو، وكــانت رهــاف تستريــح

بشكل متقطع من تلك الفوضى المحيطة بها بقضاء الوقت في المرسم الصغير في فناء المنزل الأمامي.
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شـاركت أول صـورة لهـا علـى صـفحتها علـى فيسـبوك في اليـوم الرابـع مـن العمليـة العسـكرية، كـانت
الصورة بعنوان “مشهد ليلي” تصور عائلتها في أثناء الهجوم.

تقول رهاف: “كنت أفكر باستمرار في المشهد عندما كان أبناء وبنات أشقائي يختبئون من القصف في
حضن أمهاتهم، كانت مشاعري هي التي رسمت تلك الصورة، إذا لاحظتم ذلك، ستجدون أن الأم
التي من المفترض أن تحمي أطفالها تشعر بالرعب أيضًا وترغب في الهرب، لكن كان هناك طائر فوق

رؤوسهم جميعًا”.

لم يكن الرسم أداةً فقط كي تعثر رهاف على الراحة وسط المجزرة، لكنه ساعدها كذلك في التعامل مع
مشــاعر العجــز، فبالنســبة لها، كــانت الرسومــات طريقــة للقيــام بشيء مــا للضحايــا بإبقــاء أســمائهم

وقصصهم حية.

قالت رهاف إن هذه الوجوه التي رسمتها ليست وجوه الأشخاص الذين قُتلوا في الهجمات، لكنها
صور لوجوههم التي تخيلتها.

مع استمرار ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين ووصولهم إلى  شهيدًا بنهاية الحملة العسكرية، لم
تعـد رهـاف ترسـم فقـط صـور الأشخـاص الذيـن سـمعت أسـماءهم في الأخبـار، تقـول رهـاف: “هـذه
الحرب كانت مختلفة لأن العديد من أسماء الشهداء التي سمعناها لم تكن بعيدة هنا، كانوا أشخاصًا

ألتقيناهم وعرفناهم، كانوا يعيشون في نفس المنطقة معنا”.

في أربعة من الصور التي نشرتها على فيسبوك في أثناء الهجمات، رسمت رهاف
أنواعًا مختلفةً من النباتات مع الشخصيات كإشارة للهدوء والسلام



يهــام الكولك، صديقــة صــديقتي، وديمــة ســعد الــتي قُتلــت مــع جنينهــا في رحمهــا “مــن بين هــؤلاء ر
وطفليهــا حولهــا، في كــل مــرة تتحــول هــذه القصــص – قصصــنا – إلى مجــرد أرقــام في الأخبــار، أشعــر
بالعجز والتقلب النفسي، ساعدني رسم هذه الصور في أثناء الحرب فقط في التعامل مع تلك الأزمة”.

الاشتياق للهدوء
عامًا – التي قتلت في غارة إسرائيلية جوية على منزلها في شا  – رسمت رهاف صورة للكولك

الوحدة وسط مدينة غزة، ضربت الغارة منزلها بعد دقائق من نشرها دعاءً بالنجاة على فيسبوك.

يهــام الكولــك، لمســتني بشــدة، تقــول رهــاف: “هذه الصورة “الســيدة النائمــة” الــتي أهــديتها لــروح ر
أهديت معظم صوري للضحايا من الأطفال، لكن هذه الصورة كانت مختلفة”.

“عندما رسمت هذه الصورة، كانت أمي ترقد أمامي وتخبرني عن مدى الرعب الذي تشعر به تجاه
الذيـن رحلـوا، بـدأت في رسـم الخطـوط بينمـا كـانت تتحـدث، لا أعلـم كيـف انتهـى الأمـر بتلـك الصـورة،
يبًا وشعرت بتلك الرابطة بيننا، عادة ما تخيلت ريهام في تلك الصورة لأنها كانت في نفس عمري تقر

نحتاج إلى الراحة والشعور بالأمن والأمان، لذا رسمتها نائمة بأمان”.

في أربعة من الصور التي نشرتها على فيسبوك في أثناء الهجمات، رسمت رهاف أنواعًا مختلفةً من
 – النباتــات مــع الشخصــيات كإشــارة للهــدوء والسلام، وفي صورتهــا الــتي أهــدتها لديمــة عســلية
سنوات – رسمت فتاة تقف بجوار إصيص من الز وتحدق من نافذة تطل على مشهد معتم في

.الفوضى بالخا



تقـــول رهـــاف: “كـــانت هـــذه الصـــورة مـــن أول المشاهـــد الـــتي رســـمتها بينمـــا كنـــت أفكـــر في الهـــدوء
خلال الحـرب، بشكـل عـام نحـن نعـاني بشـأن فكـرة الهـدوء والسلام بمعناهمـا الواسـع، لكـن في أثنـاء

الحرب نبدأ في التفاوض من أجل نصف ساعة من الهدوء، نصف ساعة من الاختباء”.

“بينمــا تحــاول الاختبــاء، تجــد نــافذة كــبيرة أمامــك تطــل علــى الــدخان ودوي الحــرب، فتحــاول بقــدر
الإمكـان أن تبعـد نفسـك عـن هـذا المشهـد وتحـافظ علـى هـدوئك، كـانت النباتـات أحـد الأشيـاء الـتي

واصلت الحفاظ عليها ورعايتها في أثناء الحرب للحفاظ على هدوئي”.

قُتلــت عســلية يــوم  مايو/أيــار في قصــف جــوي إسرائيلــي بينمــا كــانت تمــشي عائــدة إلى منزلهــا مــن
منزل أختها بعد أن طلبت منها والدتها أن تحضر فرنًا كهربائيًا صغيرة لصنع بعض الخبز في المنزل.

الضحايا من الأطفال
مـن بين  فلسـطينيًا قتلتهم “إسرائيـل” في غـزة خلال شهـر مايو/أيـار، كـان هنـاك  طفلاً وفقًـا
لوزارة الصحة الفلسطينية، بعد العدوان، عانى  من كل  أطفال في هذا القطاع الساحلي من

بعض أشكال اضطرابات ما بعد الصدمة المتعلقة بالحرب.

تكشف معظم صور رهاف مستقبل هؤلاء الضحايا الصغار كما تخيلتهم، لأنهم لم يحظوا بالفرصة
لصنعه بأنفسهم، تقول رهاف: “يحظى الناس في عمري بفرصة لعيش جزء من حياتهم واختبار هذا



المعنى، لكن هؤلاء الأطفال لا يعرفون حتى ما تعنيه الحياة”.

في أثناء الرسم، كانت رهاف تنفجر أحيانًا في البكاء وهي تفكر فيما كان سيبدو عليه مستقبل هؤلاء
 الأطفال، تقول رهاف: “من بين الصور التي رسمتها صورة لطفلة تدعى بثينة عبيد، كان عمرها
سنوات، ما الذي كان يمكننا أن نفعله من أجلها؟ كان عمرها  سنوات فقط وقد اختفى اسمها



للتو، انتهت حياتها بلا رجعة، كيف كانت تبدو الحياة التي حلمت بها؟”.

“لم أر صورة لبثينة ولم أعرف كيف كانت تبدو، أعرف فقط كيف قُتلت، لذا تخيلت وجهها ورسمتها
مع شمعة”، توفيت عبيد متأثرة بجراحها يوم  مايو/أيار الذي وافق ثاني أيام عيد الفطر، بعد أن
يبًا من منزلها في مخيم جباليا شمال أصيبت في رأسها بشظايا صاروخ إسرائيلي استهدف مكانًا قر

قطاع غزة.

في صــورة أخــرى نشرتهــا قبــل يــوم مــن وقــف إطلاق النــار، رســمت رهــاف امــرأةً تحمــل صــورةً لثلاثــة
أطفال، كانت مهداة لروح يامن أبو حطب –  سنوات – الذي قُتل يوم  مايو/أيار، تقول رهاف:

كملها مثل عائلات الكولك وأبو حطب واليازجي”. كثر شيء حطم قلبي كان قتل عائلات بأ “أ

“فقــدت الكثــير مــن الأمهــات أطفــالهن في أثنــاء الهجــوم، ولم يبــق مــن هــؤلاء الأطفــال إلا صــورهم،
بالنسبة لهؤلاء الأمهات، أصبح أطفالهم مجرد صور”.

قتل أبو حطب في غارة جوية على منزله في مخيم الشاطئ غرب غزة، وقد قتل  أشخاص من
 – أطفــال وامرأتــان، بعــدها بيــوم قُتــل آدم الكولــك  نفــس العائلــة في هــذا الهجــوم مــن بينهــم
ســنوات – مــع والــديه وأشقــائه في سلســلة مــن الغــارات الجويــة الــتي اســتهدفت حيّهــم في شــا

الوحدة وسط مدينة غزة.

أهدت رهاف صورة لـ”الكولك” رسمت فيها صورةً لامرأة تنشر الغسيل، تقول رهاف: “هنا، كانت
والدة آدم أو جدته تنظر إلى ملابسه التي غسلتها للتو حتى يرتديها اليوم التالي، لكن لم يكن هناك

.”
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يوم تال
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